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	قسم الحقوق
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	للأستاذة فالق إسمهان
	السنة الدراسية
	2023/2024
	ب‌- اصطلاحا: هي إلتماس التزويج، و المحاولة إليه صريحا أو هي طلب الرجل التزوج بإمرأة معينة، خالية من الموانع الشرعية، أو هي طلب الزواج و الوعد به حسب ما جاءت به المادة 05 من ق أس ج : " الخطبة وعد بالزواج...".
	و يعرفها الفقيه وهبة الزحيلي :" هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة و إعلام المرأة أو وليها بذلك".
	و الخطبة باعتبارها طلبا " التماس التزويج" من المتقدم به و باعتبار الرد بالقبول "وعد الزواج" منهما معًا، و أنه من المعلوم أن طلب الزواج و التماسه ينشيء خاطبًا و مخطوبة، بينما الوعد به ينشىء واعدًا و موعودًا و الخاطب و المخطوبة كلاهما واعد و مو...
	و الخطبة تمر بمرحلتين الأولى تقتصر على مجرد الطلب و الالتماس، و المرحلة الثانية يحدث فيها القبول و التراكن و هي ما يمكن تسميته بالوعد.
	لكن ما يجب التفريق فيه هو أن الخطبة مجرد وعد بالزواج و ليست بزواج. و لكل من الطرفين حق العدول عنها (م 05 ق أس ج ).
	ثانيا: دليل مشروعية الخطبة شرعا و قانونًا:
	ثبتت مشروعية الخطبة في القرآن و السنة ، فجاء قوله تعالى : » وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ  «، و قوله صلى الله عليه و سلم " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
	- و قد اتفق فقهاء الشريعة على أن الخطبة تختلف عن الزواج، و ليس لها صبغة عقدية، وعلى هذا الأساس لا يترتب عليها أي أثر من آثار الزواج و من أدلة ذلك مايلي:
	1- لا يثبت بها حق من الحقوق الزوجية و لا يثبت بها نسب، لأن ذلك لا يكون إلا في العقد.
	2- أن ما أبيح النظر إليه من الخطبة ورد استثناء من أصل تحريم النظر للأجنبية. و يقول أكثر أهل العلم أنه يجوز النظر إلى الوجه و الكفين فقط ، و هذا ما يدل على أن الخطبة لا ترتقي إلى مرتبة العقد. أما قانونا فقد نص قانون أس .ج. على أحكام الخطبة في المواد 05...
	ثالثا: الطبيعة الفقهية للخطبة في الفقه القانوني:
	اختلف فقهاء القانون حول الطبيعة القانونية للخطبة، فمنهم من أصغى عليها الصبغة العقدية، و منهم من رأي أنها لا ترتقي إلى مرتبة العقد.
	1- الاتجاه الأول: الخطبة ترتقي إلى العقد: و يحتجون في ذلك إلى سببين:
	- حق الخاطبين في المطالبة بالزواج و التعويض في حال العدول.
	- تتضمن الخطبة التعبير عن إرادتين متطابقتين إيجاب و قبول.
	2- الاتجاه الثاني: الخطبة لا ترتقي إلى العقد: و يحتجون في ذلك لسببين أيضا:
	- كفالة الحرية الشخصية للخاطبين في الإختيار و الرضا.
	- كون الخطبة مجرد فترة إختبار مجردة من كل تعهد نهائي.
	رابعا : الطبيعة القانونية للخطبة في قانون الأسرة الجزائري:
	تنص المادة 05 ق.أس.ج : " الخطبة وعد بالزواج و للطرفين العدول عن الخطبة". و على هذا الأساس فالخطبة في القانون الجزائري ليس لها أي صفة إلزامية بالنسبة للطرفين مهما طالت مدتها أو قصرت فهي تبقى مجرد وعد بالزواج مع الحق في العدول و التراجع و رفض إ...
	وهذا ما تؤكده ( المادة 06 ق.أس.ج) بنصها : " إن إقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا"، فالفاتحة هـنـا تـقـرأ للتـبرك فقـط لا غـيـر، لكـن إذا توافــر ركــن الرضـا ( م 09 ق أس ج)  و شروط الزواج المنصوص عليها في المادة 09 مكرر ق.أس.ج فإنه يعتبر عق...
	و بمعنى أدق فالوفاء بالوعد بالزواج معناه أن يمضي عقد الزواج على شخص غير راض به في حال إلزام أحد الطرفين أن يتم الزواج بالطرف الآخر، و هذا ما يتنافى مع النظام العام و مع حرية الأشخاص في التزوج ، و من ثمة فالقاضي لا يجوز له أن يلزم أحد الطرفين ...
	خامسا : آثار العدول عن الخطبة:
	لا تتمتع الخطبة بأية قوة إلزامية، فلكل من الطرفين حق العدول عنها دون حاجة إلى تبيان سبب العدول . فالعدول ذاته لا يرتب على أي منهما أي تعويض، و إنما التعويض يكون نتيجة ما صاحب العدول من أفعال أحدثت أضرار مادية أو معنوية بعدول واحد من الطرفين عن...
	1- الأضرار المعنوية: من الناحية الشرعية هناك وجهان للعدول عن الخطبة:
	أ‌- أن جواز العدول عن الخطبة شرعًا ينافي الحكم بالتعويض تبعًا لقاعدة " الجواز ينافي الضمان".
	ب‌- أن الضرر اللاحق بسبب العدول في حال سوء استعمال الحق فيه، داخل في القاعدة الشرعية "لا ضرر و لا ضرار" لأنه تجاوز لحدود الجواز.
	و معنى ذلك أن العدول في حد ذاته لا يرتب أي تعويض من الناحية الشرعية أما إذا رافق العدول ظروف مستقلة أحدثت خطأ سبب ضررًا للطرف الآخر، و كان سبب المسؤولية هو تلك الظروف اللاحقة أو السابقة لزمن العدول، يمكن هنا وصفها بأنها تغرير نشأ عنه ضرر إستنادًا...
	أما من الناحية القانونية، فقد نصت ( المادة 05 ق أس ج ) على أنه إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض . إلا أنه يشترط وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية أن يكون للعادل دخل في الضرر الذي لحق بالآخر بسبب عدوله.
	و الملاحظ أن المشرع الجزائري في المادة 05/3 قد أجاز الحكم بالتعويض و لم يوجبه بالرغم من أن  المادة 124 ق م ج  تلزم المتسبب في الضرر بالتعويض.
	2- الهدايا: من الناحية الشرعية لم يتفق فقهاء الشريعة في حكم استرداد الخاطب لهداياه للمخطوبة في حال العدول، فرأى الحنابلة و الشافعية أنه ليس للخاطب الرجوع في شيء مما أهداه سواء كانت موجودة أم هالكة، لأن للهدية حكم الهبة، و لا يجوز عندهم للواهب أن يرجع ...
	وقال الحنفية: أن هدايا الخطبة هبة، وللواهب أن يرجع في هبته إلا إذا وجد مانع من موانع الرجوع في الهبة كهلاك الشيء أو استهلاكه، فإذا كان ما أهداه الخاطب قائما فإن له أن يسترده و إن كان قد هلك أو استهلك أو طرأ عليه تغيير فلا يحق للخاطب الاسترداد.
	و قال المالكية:إذا عدل الخاطب فلا يرجع بشيء ولو كان موجودًا و إذا عدلت المخطوبة فللخاطب أن يسترد الهدايا سواء كانت قائمة بردها و إذا استهلكت برد قيمتها، و هذا حتى لا يجمع الخاطب بين ألم العدول عنه و ألم ضياع أمواله.
	أما قانونا: أخذ المشرع الجزائري بتفصيل المالكية في مسألة العدول، إلا أنه عدل إلى رأي الأحناف في عدم أحقية الخاطب في استرداد هداياه التي تم استهلاكها و في هذا نصت المادة 05/3 على أنه لا يسترد الخاطب من المخطوبة شيئًا مما أهداها إن كان العدول منه و عليه...
	و يمكن تسجيل بعض الملاحظات حول منهج المشرع –ج-  في التعامل مع هدايا الخطبة:
	1- سكوت المشروع عن هدايا المخطوبة للخاطب و حكم استردادها في حال كان العدول منها، فيكون الحكم أيضا بأن لا تسترد شيئا مما أهدته له إن كان العدول من طرفها.
	2- لم يتطرق المشرع -ج- لحكم الهدايا التي يتقدم بها أهل الخاطب للمخطوبة و لا ما يتقدم به أهل المخطوبة للخاطب، و الصحيح أن تطبق بشأنها أحكام الهبة.
	3- الملاحظ أن المشرع الجزائري في موضوع العدول لم ينظر في من كان سببا في العدول و إنما نظر إلى من قام بالعدول فقط، وهذا غير منطقي ولا معقول، و غير خاضع لقواعد المسؤولية التقصيرية التي نص عليها القانون المدني( م124) " كل فعل ارتكبه شخص بخطئه، و سبب ضررً...
	4- ما يلاحظ أيضا من نص المادة 05 ق.أس.ج  أن العبرة في رد الهدية من عدمها في حال العدول هو إستهلاكها، دون النظر إلى طبيعة الهدية أقابلة للإستهلاك أم لا، ففي حال ما إذا كانت هذه الهدية غير قابلة للإستهلاك كالحلي مثلا يمكنها التهرب من ردها بادعاء أنها با...
	3- المهر أو الصداق : للخاطب الحق في استرداد المهر بإتفاق الفقهاء، لأنه دفعه على أساس أن يتم العقد، و بما أنه حدث عدول فمن حقه أن يسترده، فإن هلك وجبت قيمته، ولا فرق بين أن يكون العدول من المخطوبة أو من الخاطب، ولا فرق بين أن تفسخ الخطبة بإرادتهما أو ب...
	سادسا : شروط الخطبة:
	1- الشروط المستحسنة في المخطوبة:
	أ‌- أن تكون من النساء المتحلية بالخلق ، فالزوجة سكون الزوج و حرث له و هي شريكة حياته و ربة بيته و أم أولاده و موضع سره فمن أجل ذلك عنت الشريعة الإسلامية باختيار الزوجة الصالحة لا على أساس المال أو الجمال بل على أساس الأخلاق بحيث يقول رسول الله صلى الل...
	ب‌- أن تكون من البعيدات عن الخاطب، إذ أثبتت البحوث العلمية المعاصرة أن الزواج بين الأقارب يؤدي إلى ضعف النسل و توارث بعض الأمراض الخطيرة، و فيه قال عمر بن الخطاب لبني سائد:" قد ضويتم فنكحوا الغرائب" و يقول صلى الله عليه و سلم " اغتربوا لا تضووا".
	ت‌-  أن تكون بكرا ولودا، و فيه يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم :" تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة".
	ث‌- توافر التقارب الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي بين الطرفين، بحيث أثبتت الحياة الاجتماعية بأنه كثيرا ما تنتهي الرابطة الزوجية بسبب وجود الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية فهي تلعب دورا هاما بين الأشخاص.
	2- شروط صحة الخطبة:
	مادام أن الخطبة هي مقدمة من مقدمات الزواج فإنه يشترط في المرأة أن لا تكون من المحرمات على الخاطب أي لا يكون مانع من موانع الزواج في أحد الطرفين .
	أ‌- ألا تكون من احدى محارمه من النسب أو الرضاعة أو المصاهرة.( موانع مؤبدة).
	ب‌- أن لا يكون بها مانع من الموانع المؤقتة، كالمحصنة ( زوجة الغير) لأن خطبتها فيها اعتداء على حق الغير . و لا المشتركة ( من لا دين لها ) بالنسبة للمسلم ، ولا غير المسلم بالنسبة للمسلمة.( الرجل له أن يتزوج متى شاء و لكن ليس مع من يشاء)، لو تقدم رجل إلى...
	ت‌- المعتدة من طلاق رجعي، لا يجوز خطبتها لا تصريحا و لا تعريضا ؛ لأن زوجيتها لا زالت قائمة و حق الزواج في إرجاعها لا زال كذلك قائما.
	د- المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى . لقد اختلف الفقهاء حيث يرى الحنفية أنه لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، بينما يرى جمهور الفقهاء بإجازة خطبتها تعريضا لانقطاع الزوجية المطلقة.
	ه- المعتدة من الوفاة، وهي المرأة التي توفي عنها زوجها و أصبحت معتدة بعدة الوفاة و هي 04 أشهر و 10 أيام فهذه لا يجوز خطبتها تصريحا أما التعريض فأجازه الفقهاء مع عدم تزوجها في الحال.
	و- مخطوبة الغير، حسب القاعدة العامة لا يجوز للشخص أن يتقدم بخطبة امرأة مخطوبة لشخص آخر لقوله صلى الله علية و سلم " لا يبيع الرجل على بيع أخيه و لا يخطب على خطبته". و قال صلى الله عليه و سلم " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك" و يشترط في ذل...
	- الموافقة الصريحة للمخطوبة: لقد اتفق فيما إذا وافقت المرأة على خطبتها فإن خطبتها من غيره حرام.
	- الرفض القطعي للخطبة الأولى يجيز خطبتها شرعا  .
	- سكوت المخطوبة على خطبتها: إذا سكتت المخطوبة على خطبتها أي لا تجيب لا بالقبول و لا بالرفض فقد اختلف الفقه بشأنها حيث يرى الرأي الأول ( أبو حنيفة و مالك) بأنه لا يجوز للخاطب الثاني أن يتقدم لأن السكوت و إن لم يدل على الرفض فإنه كذلك لم يدل على القبول،...
	 حكم زواج المخطوبة:
	وهي المرأة التي وافقت على خطبتها الأولى و تقدم شخص ثان لخطبتها و تزوجت منه.
	ما حكم هذا الزواج؟ لقد تضاربت الآراء الفقهية إلى ثلاث اتجاهات:
	الاتجاه الأول:ذهب إليه جمهور الفقهاء و أكثر الشيعة فقالوا أن خطبة الرجل على خطبة أخيه ليست لها أي تأثير على العقد ففي هذه الحالة الزواج صحيح من الناحية القضائية غير أن العقوبة فيه أخروية.
	الاتجاه الثاني: ذهب إليه الظاهرية و قالوا أن الزواج باطل و يجب فسخه سواء دخل بها أو لم يدخل بها لأن الحديث الذي نهى عن خطبة امرأة الغير هو صحيح فلا يحتاج إلى تأويل آخر.
	الاتجاه الثالث: ذهب إليه المالكية فقالوا أنه يجب التفرقة بين الدخول و عدمه فإن تم الدخول فالزواج صحيح و لا يكن فسخه نظرًا لما يترتب عليه من أضرار أما إذا تبعه دخول فالعقد باطل.
	وتنص م 05 ق.أس ج على أن : "الخطبة و عقد الزواج، يجوز للطرفين العدول عن الخطبة..." .و عليه فإن المخطوبة التي وافقت على خطبتها من شخص ثان و تزوجت به تكون بمجرد موافقتها على الخطبة الثانية قد عدلت على خطبتها الأولى لأن العدول حق من حقوقها و من ثم...
	عقد الزواج
	أولا: تعريف الزواج:
	أ- تعريف الزواج لغة: هو اقتران الشيئين بالآخر، و مخالطته به. لقوله تعالى:» وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ  « أي قرنت بأعمالها لأنه ليس في الآخرة تزويج. ثم شاع استعمال الكلمة و اشتهرت في اقتران الرجل بالمرأة على سبيل الدوام و الاستمرار . و لفظ الزواج يطل...
	ب- تعريف الزواج اصطلاحا: هو عقد يفيد حل العشرة بين الرجل و المرأة على الوجه المشروع شرعًا، ويطلق على هذا العقد لفظ النكاح أو لفظ الزواج و الأول هو الشائع لدى الفقهاء. و ذلك بما يحقق الطبع الإنساني و الفطرة التي فطر الناس عليها، و يرتب حقوق وواجبات في ...
	ج-تعريف الزواج في قانون الأسرة الجزائري: عرفته المادة 04:" الزواج عقد رضائي بين الرجل و المرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة و التعاون و إحصان الزوجين و المحافظة على الأنساب".
	- عقد رضائي: الأصل في العقود الرضائية المنصوص عليها في القانون المدني م 59 : " يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إراتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية" . المشرع جعله عقدًا مثل باقي العقود المدنية الأخرى، إلا أنه يختلف في بعض الأ...
	ثانيا  : حكمة مشروعية الزواج:
	1- إكمال نصف الدين.
	2- المحافظة على النسل، و الإبقاء على النوع الإنساني.
	3- المحافظة على الأنساب.
	4- إستقرار و اطمئنان النفس لقوله تعالى :  »وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  .«
	ثالثا: دليل مشروعية الزواج:
	أ‌- من الكتاب: قوله تعالى: » فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ«  و قوله تعالى: » وَأَنكِحُواْ الاَيَـامَى مِنكُمْ وَالصَّـالحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ«.
	ب‌- من السنة: قوله صلي الله عليه و سلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجَاءٌ ". و من قوله صلى الله عليه و سلم  : " ... أنا أصوم و أفطر و أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني".
	رابعا: حكم الزواج:
	1- الوجوب: لم قدر عليه ماديا و جسمانيا و كانت نفسه تواقة إلى النكاح، و يخشى الوقوع فيما حرم الله.
	2- الندب: يتوق إلى النكاح و يأمن على نفسه الوقوع في ما حرم الله و له القدرة عليه ماليا و جسمانيا.
	3- الكراهة: من يظن على نفسه الجور و عدم الإحسان و عدم قدرته على القيام بالحقوق الزوجية، مما يؤدي بالإضرار بالزوجة و الضرر ممنوع.
	4- الحرمة: في حال عدم القدرة على تكاليف الزواج و تحقق الوقوع في الجور.
	و خلاصة التعارض بين المادة 32 و المادة 35 ق.أس  هو أن المادة 32 تقصد الشروط التي تنافي مقتضى العقد، و هي الشروط التي تبطل الزواج . أما الشروط الواردة في المادة 35 فهي تلك التي تسقط ما ألزمه الشرع أو القانون على أحد الزوجين و هو ما يجعل العقد صحي...
	ثانيا / تعدد الزواج في قانون الأسرة الجزائري:
	المواد 08 و 08 مكرر و 08 مكرر1
	أقر المشرع الجزائري مبدأ تعدد الزوجات في المادة 08 ق.أس  إذا تنص على :       " يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي و توفرت شروط و نية العدل".
	ولقد أقرت الشريعة السمحاء هذا المبدأ تبعًا لقوله تعالى : "  و انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة". و المشرع الجزائري بخلاف بعض التشريعات العربية كالمشرع التونسي مثلا ، أقر بمبدأ تعدد الزوجات حسب ما جاءت ب...
	1- وجود المبرر الشرعي و توفر شروط و نية العدل ؛ و هو ما جاءت به المادة  08 ق.أس تبعًا لما نصت عليه الآية الكريمة:"... و إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة...".
	2- إخبار كل من الزوجة السابقة و الزوجة اللاحقة حسب نص المادة 08/2 ق.أس.
	3- أن يتقدم بطلب الترخيص بالزواج لأكثر من زوجة واحدة ، إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية ، الذي يرخص بالزواج بعد التأكد من كل من الزوجة أو من الزوجات السابقات و الزوجة التي سيتزوج بها، و التأكد من قدرته على توفير العدل و الشروط الضرورية للحياة الزوج...

